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الملخّص

تعتمــد هــذه الدراســة أســلوباً جديداً فــي بيــان العصمة فــي التفاســير الكلامية؛ 

كلِّ مدرســةٍ،  وذلــك مــن خــال عــرض دراســة مقارنــة فــي مــا جــاء فــي نصــوص 

ثــمَّ بيــان وجــوه الاتفــاق والافتراق، ثــمَّ تحليلهــا ومناقشــتها؛ للوصول إلــى معناها 

الحقيقــي مــن حيــث المفهــوم ومــن حيــث صفــات ووظيفــة كلِّ معصــومٍ أيضــا.

مــةٍ وخمســةِ فصــولٍ وخاتمــة؛ وقــد خصّصنا  وقــد جــاءت هــذه الدراســة فــي مقدِّ

الفصــل الأول للمباحــث التمهيديــة وشــرح المصطلحــات والمفاهيــم. وفــي 

يــة المعتزلــة إلــى العصمــة فــي تفســيرهم للقــرآن. وأمــا  الفصــل الثانــي عالجنــا رؤ

الفصــل الثالــث فقــد خصّصنــا لمعالجــة هــذه القضية عنــد الأشــاعرة. والفصل 

يــة الإماميــة فــي هذا المجــال. وأخيرا فــي الفصل  الرابــع خصّصنــاه لعــرض النظر

. ينــا مقارنــة بيــن النظــرات الثــاث وبيّنــا الــرأي المختــار الخامــس أجر

وقد تبيّن لنا اتّفاق أصحاب التفاســير الكلامية على وجوب العصمة بعد بعثة 

النبــيّ وحــال الدعــوة. وأما قبل البعثة فقــد اتّفق المعتزلــة والإمامية على وجوب 

، بينمــا لــم يثبــت وجوبهــا عــن الكبائــر عند الأشــاعرة. وقد  العصمــة مــن الكبائــر
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ميّــز المعتزلــة فــي موقفهــم مــن العصمــة بيــن خــارج دائــرة الدعــوة والتبليــغ كمــا 

فــي الخلــوات. وجــوّز الأشــاعرة وقــوع الصغائــر غيــر المنفّــرة مــن النبــيّ فــي هــذه 

. الحــالات. واختلــف الإماميــة في هــذا الأمر

الكلمات المفتاحية: العصمة، التفاســير الكلامية، الإمامية، المعتزلة، الأشاعرة.

المقدمة

مفهــومَ العصمــة مطــروحٌ، كمــا هــو معلوم، عنــد جميع المــدارس الكلاميــة المعروفة 

بــت علــى هــذا المفهــوم مرتكــزاتٌ أساســيةٌ فــي  )المعتزلــة، الأشــاعرة، الإماميــة(؛ وقــد رتِّ

يادة  الديــن، ابتــداءً من عصمة الوحي الواصل إلينا تبعاً لعصمــة النبي، بمعنى نفي الز

والنقــص عنــه، أو الســهو والنســيان فــي مقــام تبليغــه، مــروراً بعصمــة النبــيّ في ســكوته 

وتقريــره، أي خــارج تبليــغ الوحــي، وصولاً إلــى الإمامة التي تســتتبع الاقتــداء بمن تثبت 

لهــم العصمة.

كلِّ من تلــك المدارس من  وتهــدف هــذه الدراســة إلى تبييــن مفهــوم العصمة عنــد 

يــم. ومــن عنــوان الدراســة اشــتُقَّ الســؤال الأســاس ،  خــال تفاســيرهم لآيــات القــرآن الكر

: مــا مفهــوم العصمة عنــد الاتجاهــات الكلاميــة في تفســير القــرآن الكريم؟ وهــو

كما تتناول الدراســة  الأسئلة الفرعية الآتية:

	1 مــا هي المصطلحات المســتخدمة في البحث عن هذا المفهوم؟.

	2 مــا هي العصمة عند الاتجاه الاعتزالي لتفســير القرآن الكريم؟.

	3 ما هي العصمة عند الاتجاه الأشــعري لتفســير القرآن الكريم؟.

	4 ما العصمة عند الاتجاه الإمامي لتفســير القرآن الكريم؟.

	5 مــا أوجــه الاشــتراك والاختــاف فــي مفهــوم العصمــة عنــد الاتجاهــات الكلاميــة فــي .

يــم، ومــا أســباب الاختــاف؟ تفســير القــرآن الكر

أهمية الدراسة:
ــق بعصمــة الأنبيــاء والأئمة ؟عهم؟ 

َّ
ــة الدراســة فــي بيان إشــكالية مهمــة تتعل وتكمــن أهميَّ
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ة هــذا الاختــاف عند كلِّ مدرســةٍ، 
َّ
كلٍّ مــن التفاســير الكلاميــة، وبيــان عل فــي نصــوص 

كتشــاف النتائــج المترتبة علــى فَهمِهم للآيات  لاً ثمَّ ا وذلــك مــن خلال بيــان مبانيهــم أوَّ

القرآنيــة ثانياً.

الدراسات السابقة:
نجِزت الكثير من الدراسات التي اعتنت بمفهوم العصمة من قِبل العلماء والباحثين، 

ُ
أ

لا وهي العصمــة، وتفترق معها من  ولهذه الدراســات صلة بدراســتنا هذه مــن جهاتٍ، أ

لنا ذكرها في آخر الدراســة تحت  هــا من المقارنة، كمــا فصَّ لا وهي خلوِّ جهــات أخــرى، أ

عنوان المصادر والمراجع.

منهج البحث:
استلزم البحث في )مفهوم العصمة في ضوء التفاسير الكلامية( الاعتماد على مناهج 

ة، منهــا: المنهــج الوصفــي، مــن خــال تتبــع جــذور مســألة العصمــة فــي المــدارس 
َ
عــدّ

يم. والمنهــج التحليلي، مــن خلال البحث فــي المباني  الكلاميــة فــي ضوء القــرآن الكر

المعتمدة عند أهم تفاسير المدارس الكلامية، وبيان محل الاتفاق والافتراق. والمنهج 

ق بالعصمة.
َّ
النقدي، من خلال دراســة الاتفاق والافتراق للوصول إلى نتائج في ما يتعل

كلِّ مَن ساعدني في تنقيح هذه الدراسة  ه الشكر إلى  وفي ختام هذه المقدمة أوجِّ

ــق الجميع  م لــي النصيحــةَ والإرشــاد. ســائلاً مولانــا القديــر أن يوفِّ
َ
ومراجعتهــا، ولمــن قــدّ

لِما فيــه الخير والصلاح. 

1- مباحث تمهيدية
 مــن التوقف عنــد أهمِّ 

َ
قبــل الخــوض فــي مفهــوم العصمــة فــي التفاســير الكلاميــة، لا بدّ

يــة، مثــل معرفــة معنــى العصمــة فــي اللغة والاصطــاح، وتقديــم نبذة  ر المباحــث التصوُّ

مختصــرة عــن أهــم التفاســير الكلامية.
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ً
1-1-  العصمة لغة واصطلاحا

1- 1-1- العصمة في اللغة
نســتعرض فــي ما يأتــي أقوال أهــل اللغة فــي مفهــوم العصمة، حســب التسلســل الزمني 

، ثــمَّ نعمل علــى دراســتها وتحليلها:

يقــول  إســماعيل بن حماد الجوهــري )ت393 هـ(: »العِصْمَةُ: المَنْــعُ. يقال: عَصَمَهُ‏ 

الطعــامُ، أي منعَــه مــن الجــوع«) الجوهــري، 1376هـــ ، ج‏5، ص1986(.  والعصــم عنــد 

الراغب الأصفهاني )524 هـ(: »الإمســاكُ، والِِاعْتِصَامُ‏: الاستمســاك. فَاسْــتَعْصَمَ‏ )يوســف: 

32(، أي: تحــرّى مــا يَعْصِمُــهُ«) الأصفهاني، 1412هـ، ص569(. وعنــد ابن منظور )ت117 

مْسَــك شــيئاً 
َ
 ما أ

ُ
هـــ(: »العِصْمــةُ: القِــادةُ، والجمــعُ‏ عِصَمٌ‏... أصــلُ‏ العِصْمةِ الحبْلُ. وكلّ

عْصَم‏ 
َ
 إلى الشـــي‏ء وأ

َ
عْصَمَ‏ إذا لجأ

َ
فقــد عَصَمَــه‏؛ تقول: إذا كفَرْتَ فقد زالتِ‏ العِصْمةُ... أ

،1414هـــ، ج ‏12، ص405(.  ويقول  بــه. عَصَمــه‏ يَعْصِمُــه‏ عَصْمــا: منَعَــه ووَقَــاه«) ابــن منظور

كتَسَــبَ، ومَنَــعَ، ووَقَى«  محمــد بــن يعقــوب الفيروز آبــادي )ت 718 هـــ(: »عَصَمَ‏ يَعْصِمُ‏: ا

)الفيروز آبادي، د.ت، ج 4، ص113(.  كما يقول محمد بن محمد الزبيدي )ت 5021هـ(: 

ها 
َ
عْصَمَها: شَــدّ

َ
عْصَمَها. و قيلَ: أ

َ
كأ ــةَ يَعْصِمُهــا عَصْماً: جَعَــلَ لها عِصامــا  بَ »عَصَــمَ‏ القِرْ

عــامُ: مَنَعَهُ من الجوعِ«) الزبيــدي، 1414هـ ، ج‏ 15، ص348(. بالــوِكاءِ، وعَصَمَــهُ‏ الطَّ

تحليل التعريفات اللغوية:

يؤكّــد اللغويــون عنــد بيانهــم معنــى العصمة علــى أنّ الأصــل فيها هــو المنــع والامتناع، 

وهــو مــا لاحظنا تكــرّره فــي مختلــف اســتخداماتهم اللغوية التــي أعطتْ معنــى الحفظ 

 العاصم هو الحافظ 
َ
والوقايــة صريحاً أو الحماية تلميحاً. وعلى هذا يمكن أن يُقال: إنّ

أو الحامي، والمعصوم هو المحفوظ والمحمِي، والمســتعصِم هو الباحث عمّا يحفظه 

ها مشتقة من العصمة التي هي بمعنى: الحفظ والحماية أو الوقاية. 
ُّ
ويحميه ويقيه، وكل

ً
2_ 1-1- العصمة اصطلاحا

يختلــف المعنــى الاصطلاحــي للعصمــة بيــن المذاهب الإســامية، فــكلّ منهــم يُعرّفِها 

 ، ن تلك الآراء المتباينة بشــكلٍ وجيــزٍ ومختصر وفــق مبانيــه ومبادئــه الاعتقادية. وســنبيِّ
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ونتــرك التفصيــل إلــى ما ســوف يأتي مــن فصول هذه الدراســة. 

العصمة عند المعتزلة

يُعــرّفِ القاضــي عبــد الجبــار المعتزلــي العصمــة بأنها: لطف يقــع معه الملطــوف، فهي 

، ولهذا لا يطلق إلا  لا محالــة؛ حتــى يكون المرء معه كالمدفــوع إلى أن لا يرتكب الكبائــر

علــى الأنبياء أو مــن يجري مجراهــم )المعتزلي، 1998م، ص٥١٩(. 

العصمة عند الأشاعرة

هــا بعد البعثة  ِ
ّ
كل  جميع الأنبيــاءِ معصومون من الذنوب 

َ
يذكــر عبد القــادر البغدادي أنّ

ا الســهو والخطأ فجائز عليهم )البغدادي، 1346 هـ ، ص١٦٩(. یســتفاد من  لا قبلها، وأمَّ

كلام البغدادي أنّ العصمة عند الأشــاعرة تُفهم على أنّها عدم صدور الذنب بعد بلوغ 

مقــام النبــوّة، ولا تشــمل مــا قبــل ذلك، كمــا أنّ الســهو والخطأ يُعــدّان ممكنيــن في حقّ 

الشخص المعصوم.

العصمة عند الإمامية

ف، بحيث تمنع وقوع 
َّ
 العصمةَ هي: لطف يفعله الله تعالى بالمكل

َ
ذكر الشيخ المفيد أنّ

المعصية، وترك الطاعة، مع قدرة المعصوم عليها )المفيد، 1423 هـ ، ج١٠، ص٣٧(. 

تحليل التعريفات الاصطلاحية:

يســتند الاختلاف في تحديــد مفهوم العصمة إلى الاختلاف في النظــرة إلى مقام النبوة 

بالدرجــة الأولــى، والإمامــة بالدرجــة الثانيــة؛ حيــث يعــود ذلــك إلــى مبنــى كلِّ منهم في 

المســألة التــي ســنتعرض لهــا فــي الفصــول القادمة. ومــع ذلك، يمكــن الدعــوة هنا إلى 

ــل البســيط فــي وجــه الفــارق بين تلــك الأقــوال بعــد مقارنتها مــع بعضهــا، وحينئذٍ  التأمُّ

ــة والمباني لكلِّ 
َّ
نا لا نســتبق الحكــم إلا بعد عرض الأدل ن وجــه الحق فيها؛ ولكنَّ ســيتبيَّ

فريــقٍ كما ســيأتي لاحقاً.

2-1-  نبذة  حول اتجاهات التفاسير الكلامية
،1414هـ،، ج‏12، ص523(.  الكلام في اللغة: ما كان مُكتَفياً بنفسه وهو الجملة )ابن منظور
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ــا فــي الاصطــاح فهو علــمٌ يقتدر معــه على إثبــات العقائــد الدينيــة )العاملــي، 1329  أمَّ

إنمــا  هـــ، ص14(. ولــم يقــع اختــافٌ بــارز فــي زمــن النبــي، حــول المســائل العقائديــة، و

حدث ذلك بعد وفاته ؟صل؟ وخصوصاً في مسألة الإمامة )المغربي، 1415 هـ، ص55(. 

يجاً إلى مســائل صفات الله تعالى والنبي ؟صل؟، ثمَّ  ســعت دائرة هذه الخلافات تدر
َ
واتّ

ل الهجري وبداية القرن الثاني )المصدر نفســه(.  ن علم الكلام في أواخر القــرن الأوَّ تكــوَّ

1-2-1- تفاسير الاتجاه الاعتزالي

ــى بعضهم عن  المعتزلــة لغــة مأخــوذ مــن اعتزال الشــيء، ومنه تعــازل القــوم بمعنى تنحَّ

، 1414هـ، ج 11، ص440( ، وفي الاصطلاح  بعــض، فالمعتزلة هــم المنفصلون )ابن منظور

هــم فرقــة إســامية ظهــرت ظهــوراً واضحــا فــي بدايــة القــرن الثانــي الهجــري، وقــد آمنــوا 

بأصــول خمســة وعــدوا مــن لــم يؤمــن بهــذه الأصــول، أو بواحــدٍ منهــا مــن غيــر المعتزلة، 

وهــي: التوحيــد، والعــدل، والوعــد والوعيــد، والمنزلــة بيــن المنزلتيــن، والأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر )الزهــدي، 1974م.، ص1 - 2(. 

ــس مدرســة  والمعتزلــة هــم أتبــاع واصــل بــن عطــاء )ت131هـ(، وهــو أبو حذيفة مؤسِّ

الاعتــزال، المعــروف بالغزّال )عبــد الحميد، د.ت، ص 92(. ومن أهم الشــخصيات في 

ف 
َّ
مذهب المعتزلة بعد واصل بن عطاء: عمرو بن عبيد )ت 143 هـ(، وأبو الهذيل العلَّا

ام )ت 231 هـ(، وأبو علي محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي )ت 303 
َ
)ت 235 هـ(، والنظّ

هـ(، وأبو هاشم الجُبائي )ت 321 هـ(، وقاضي القضاة عبد الجبار )ت 415 أو 416 هـ(.

ل  ل، حيث نُكِّ ت عقائد المعتزلة في الازدهار والانتشــار إلى زمن المتــوكِّ وقــد اســتمرَّ

ــر المذهب الأشــعري من ذلك الزمان )المعتق، 1416هـ(.  ة، ثمَّ انتشـ
َ
بهم في زمانه بشــدّ

يــم نعكس فيها  وكان مــن الطبيعــي أن تشــهد هذه الفترة تدوين تفاســير للقرآن الكر

كانــت تفاســير المعتزلــة ملوّنــة بلــون المنهــج الفكــري  ــرين، ومــن هنــا  الخلفيــة للمفسِّ

المعتمــد عنــد المعتزلــة، وهــو الاهتمــام بالعقــل فــي جميــع المجــالات، ومــن بيــن أهــم 

، هي:  التفاســير

	1 متشــابه القرآن، القاضي عبد الجبار الهمداني )ت: 415هـ(.
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	2 يه القرآن عــن المطاعن، عبد الجبار المعتزلي.. تنز

	3 اف، أبو القاســم محمود بن عمر الزمخشري )ت: 538هـ( .
َ
الكشّ

	4 ين أبــو الخير . أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل )تفســير البيضــاوي( القاضــي ناصــر الدِّ

عبــد الله بــن عمر بن محمــد بن علي البيضاوي الشــافعي )ت: 685هـ(، والمشــهور 

ه 
َ
قين ينســبونه إلى الاعتزال؛ لأنّ  البيضاوي أشــعريُّ المذهب؛ لكن بعض المحقِّ

َ
أنّ

ة كبيــرة للعقل والعدل في تفســيره. أعطــى أهميَّ

	5 جامــع التأويل لمحكم التنزيل، أبو مســلم الأصفهاني )ت: 322هـ(.

يه القرآن عــن المطاعن للقاضي عبد الجبار في دراســتنا  إننــا ســنعتمد كتاب تنز و

نموذج بارز من تفاســير أهل الكلام عنــد المعتزلة.
ُ
هــذه؛ لأنه أ

2-2-1 تفاسير الاتجاه الأشعري

الأشــاعرة فرقــة كلامية إســامية، ظهــرتْ في النصــف الثاني مــن القرن الثالــث الهجري 

)المغربي، 1515هـ.، ص267( ، وهم أتباع أبي الحســن الأشــعري )ت: 330 هـ- تقريباً(، 

الــذي خرج على المعتزلة. وقد اتخذت الأشــاعرة البراهين والدلائــل العقلية والكلامية 

وســيلة فــي محاججــة خصومهــا مــن المعتزلــة والفلاســفة وغيرهــم )المصــدر نفســه، 

ص272-273( ، ومــن أهــمِّ الشــخصيات البــارزة عندهــم: القاضــي أبــو بكــر الباقلانــي 

)ت: 403هـــ(، أبــو إســحاق الأســفرايني، إمــام الحرميــن الجوينــي، أبــو الحســن الباهلي، 

الإمــام محمّــد الغزّالــي )ت: 505 هـــ-(، والإمــام الفخــر الــرازي، وغيرهــم )الوردانــي، 1424 

هـ، ص133(. 

وشهدت هذه الفترة تدوين تفاسير للقرآن الكريم متأثرة بالخلفية الفكرية لمدوّنيها، 

 : وهي الخلفية الأشعرية، ومن هذه التفاسير

	1 تفســير القرطبي، محمد بن أحمد )ت 671 هـ( .

	2 تفسير الرازي )التفسير الكبير أو مفاتح الغيب(،  محمد بن عمر الرازي، )ت 606 هـ(.

	3 تفســير البيضــاوي هــو الاســم الشــائع للتفســير المســمى بـــ )أنــوار التنزيــل وأســرار .

 المشهور 
َ
التأويل(، ناصر الدين البيضاوي )ت 685 هـ(، بناء على ما أسلفنا من أنّ
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ية  نســبته إلى المدرســة الأشعر

	4 ، جلال الدين . ، عبــد الرحمن بن أبي بكــر تفســير الــدر المنثور فــي التفســير بالمأثور

السيوطي )ت 911 هـ(

	5 يم والســبع المثاني، شــهاب الديــن محمود بن . روح المعانــي فــي تفســير القــرآن الكر

عبــد الله الألوســي )المتوفى: 1270هـ(

كتــاب التفســير الكبيــر لفخــر الديــن محمــد بــن عمــر الــرازي فــي  وســوف نعتمــد 

نمــوذج بــارز مــن تفاســير أهــل الــكلام عنــد الأشــاعرة.
ُ
دراســتنا هــذه؛ لأنــه أ

3-2-1 تفاسير الاتجاه الإمامي

الشيعة هم أتباع الأئمّة الاثني عشر - من الإمام علي ؟ع؟ إلى الإمام المهدي ؟عج؟-، 

ــة أهــل البيت ؟عهم؟ فــي القــرون الأولى، وأخــذوا عنهــم أهمَّ  وقــد اســتفاد الشــيعة مــن أئمَّ

المســائل الكلاميــة، وقــد شــاع المذهــب الكلامــي للشــيعة بعد انتهــاء الغيبــة الصغرى 

لإمــام العصــر ؟عج؟ ســنة )329 هـــ-(، بواســطة علمــاء الشــيعة الكبــار أمثــال: الشــيخ 

ين الطوسي، وغيرهم. المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، والخواجة نصير الدِّ

ية لكلٍّ من العقل  تعتقد الشيعة بالتوحيد الصفاتي، والعدل الإلهي، وقد أعطوا أهمِّ

 الإنســان مختــار فــي أفعالــه )ليس بصــورة مطلقة ولكــن أمر بين 
َ
والنقــل، وذهبــوا إلــى أنّ

يــة   الله لا يُــرى بالعيــن المادِّ
َ
ينكــرون التكليــف بمــا لا يُطــاق، ويعتقــدون بــأنّ أمريــن(، و

لا فــي الدنيــا ولا فــي الآخــرة. ومــن أهــمِّ المســائل الكلاميــة عنــد الشــيعة الاعتقــاد بإمامة 

ة  ة الاثني عشــر ؟عهم؟، وكذلــك الاعتقاد بعصمة الأنبياء والأئمَّ أمير المؤمنين ؟ع؟ والأئمَّ

كلٍّ مــن الظاهــر والباطن  يتّســم الاتجــاه التفســيري عنــد الشــيعة بالالتفــات إلى  ؟عهم؟. و

للقــرآن، ومن أهم تفاســيرهم:

	1 نــور الثقليــن، عبد علي بن جمعة الحويزي )ت 1112 هـ(..

	2 التبيان في تفســير القرآن ، محمد بن حســن الطوسي )385 - 460هـ(.

	3 مجمع البيان في تفســير القرآن، الفضل بن الحســن الطبرسي )وفاة 548 هـ(.

	4 الميزان في تفســير القرآن، العلامة الســيد محمد حسين الطباطبائي )ت 1402 هـ(.
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	5 . ) الأمثل في تفســير كتاب الله المنزل، الشــيخ ناصر مكارم الشيرازي )معاصر

مة الســيد 
َّ
وســوف نعتمــد فــي هــذه الدراســة كتاب الميــزان في تفســير القــرآن، للعلَّا

نمــوذج بــارز مــن تفاســير مدرســة 
ُ
محمــد حســين الطباطبائــي فــي دراســتنا هــذه؛ لأنــه أ

أهــل البيت ؟عهم؟.

2- العصمة في تفاسير المعتزلة
يــف العصمــة عنــد المعتزلــة، وكيــف تناولــوا هــذا المفهــوم فــي  قبــل التعــرّف إلــى تعر

 لنا أولاً من معرفــة مبانيهم الكلامية التي اعتمدوا عليها؛ 
َ
يم، لابدّ تفاســيرهم للقرآن الكر

لأنّهــم عرّفــوا العصمــة علــى ضوئها.

1-2- المباني الكلامية عند المعتزلة
. وهي التي قيل فيها: ليس لأحدٍ أن  ن مذهبهم في التفسير  خمسة تُعيِّ

ٌ
للمعتزلة أصول

يســتحقّ اســم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة، فإذا جمعت هذه الأصول 

في شخص فهو معتزلي )مجموعة مؤلفين، 1433هـ.، ج 3، ص277(. 

باع العقل واستخدام القواعد العقلية في جميع المجالات  ومن أهمِّ هذه الأصول: اتِّ

كــمٌ علــى جميــع أفكارهــم وآرائهم  يــة ومنهــا تفســير آيــات القــرآن. وهــذا المبــدأ حا الفكر

كانــت  واعتقاداتهــم. وقــد أدّى هــذا الاتجــاه العقلــي إلــى إســقاط الأحاديــث حتــى لــو 

صحيحة الســند. )الزهــدي، 1974م.، ص 113(

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ المعتزلة في هــذا في المقام يشــبهون غيرهم مــن الفرق، في 

ــق المعتزلــة فــي بحــث تلــك  اقتصارهــا علــى عــدد مــن الأصــول؛ ولكــن ســرعان مــا تعمَّ

ــعوا فــي شــرحها، فنشــأ عــن ذلــك مســائل فرعيــة مــن هــذه الأصــول ومــن  الأصــول، وتوسَّ

غيرهــا، ومنهــا بحــث الإمامة، وعصمــة الأنبيــاء )مجموعة مؤلفيــن، 1433هـ.، ج 3، ص 

277( التــي نحــن بصددهــا كمــا ســيأتي تفصيلــه فــي المبحــث الآتي.
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2-2- العصمة في التفاسير الكلامية الاعتزالية 
 العصمة راجعة إلى اللطــف فيكون معناها: عصمهُ حين يمنع 

َ
يــرى بعض المعتزلة أنّ

معه وقوع فعل المعصية على وجه الحكم، وهذا النوع من اللفظ خاصٌّ بالأنبياء ؟عهم؟؛ 

لذلــك يُعرّفِ القاضي عبد الجبار المعتزلي العصمــة بأنّها : »لطف يقع معه الملطوف 

، ولهذا لا يطلق  فهي لا محالة حتى يكون المرء معه كالمدفوع إلى أن لا يرتكب الكبائر

فين فــي ما يراه 
َّ
إلا علــى الأنبيــاء أو مــن يجــري مجراهــم« ولما كانــت البعثة لطفــا للمكل

ق 
َ
المعتزلــة فيجــب أن تحصــل في أتمِّ صــورةٍ من صور الكمــال، وهذا يقتضــي أن تتحقّ

ــرات ســواء فــي ذلــك الصغير  نــة كالنزاهــة عــن جميــع المنفِّ فــي المبعــوث صفــات معيَّ

ر عن  ب رســوله عما ينفِّ  له تعالــى من أن يجنِّ
َ
ه لا بدّ

َ
ر المعتزلة أنّ . ولــذا يقــرِّ منهــا والكبيــر

به عن مثل هــذه الحالة لم يقــع القبول منــه، فيجب إذاً أن  ــه لو لــم يجنِّ
َ
القبــول منــه؛ لأنّ

�ظَ  لِ�ي ا غ�َ
ظ�ًّ �تَ �فَ وْ كُ�ن

َ
ــب الله تعالــى أنبيــاءه عــن الغِلظــة والفظاظــة، قــال تعالــى : >وَل يجنِّ

وا مِ�نْ حَوْلِكَ< )الأسد آبادي، 1988م.، ص٥١٩(.
ض�ُّ �فَ ا�ن

َ
�بِ ل

ْ
ل �قَ

ْ
ال

علــى هــذا الأســاس يذهــب المعتزلــة إلــى عصمــة الأنبيــاء فضلاً عــن غيرهــم )ممن 

 المعجز القاطع على صدقهم فيه كدعوى 
َّ
د الكذب في ما دل يجري مجراهم( عن تعمُّ

ل  ــه لو جاز التقوُّ
َ
الرســالة فــي مــا يبلغونه عن الله تعالى، والســبب في ما ذهبوا إليه هو أنّ

ى إلى إبطال دلالــة المعجزة، وهو محــال )المعتزلي، د.ت،  والافتــراء فــي ذلك عقــاً لأدَّ

ج15، ص315-303.(.

وبنــاءً علــى هــذا يذهبــون أيضــا إلى عدم جــواز الســهو على النبــي والنســيان لدلالة 

المعجزة على صدقهم في الأحكام، ولو جاز خلاف ذلك لكان نقضاً لدلالة المعجزة، 

وهو ممتنع )المصدر نفســه(. 

أما سائر الذنوب فهي إما كفرٌ أو غيره من الذنوب، وقد ذهبت المعتزلة إلى عصمة 

الأنبياء من الكفر قبل النبوة وبعدها )المصدر نفسه(.

ــا بقيــة الذنــوب مــن الصغائــر والكبائــر فعندهــم فيهــا تفصيــلٌ؛ ولكــن بالجملــة  وأمَّ

 مــا وراء التبليــغ لا تجــب العصمــة عنــه عقــاً؛ إذ لا دلالة للمعجــزة عليه، 
َ
ذهبــوا إلــى أنّ
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، فذهبــوا إلى  إجمــاع الأمــة دليــلٌ علــى امتناعهــم مــن الكبائر  الســماع و
َ
ولكــن أيضــا أنّ

عصمتهــم؟عهم؟ فــي ذلــك، ســواءٌ كانــت عمــداً أو ســهواً )المصــدر نفســه(.  

كثر  وفــي صــدور الصغائــر مــن الذنوب من الأنبيــاء عمداً خــاف بينهم؛ ولكــن جوّزأ

المعتزلة صدورها ســهواً.

، ولا يبعد من  ــرٌ  النبي بشـ
َ
وهــذا التجويــز عقلي، وليس هــو القول بوقوعه خارجاً؛ لأنّ

 الإنســان لمــا خُلــق مــن الأرض ونشــأ منهــا فــا يخلو 
َ
ــر وقــوع الصغيــرة منــه، كمــا أنّ البشـ

عــن الكــدورات الترابيــة التي تقتضـــي الذنــب والغفلــة، فمقتضى الطبع صــدور بعض 

الذنــوب، وهــذا لا مؤاخــذةَ فيــه علــى حــدِّ مــا ذهبــوا إليــه؛ فهــم؟عهم؟ مثابــون علــى تركها، 

إلا لــو كان الذنــب ممتنعــا عنهــم لمــا كان الأمــر كذلــك، أي: لا تكليف يثابــون عليه،  و

< )الكهــف: 110( وهذا دليــلٌ على مماثلتهم  َّ ل�ي وحى �إ لكم �ي رٌ م�ث �ش ا �ب �ن
أ
ما � �ن وقولــه تعالــى: >�إ

، وبالتالي لا يمتنع صدور  ية، والامتياز هو بالوحــي لا غير للنــاس في ما ترجع إليه البشــر

. الذنــب عنهم كما في ســائر البشــر

ويمكــن مراجعــة ذلك في تفاســيرهم الكلامية )الأســد آبــادي، 2006م.، ص 23 و145 

وا م�ن  ض�ف � ل�ب لا�ن �ظ ال�ق ل�ي  غ�
ً
ا ظ�ف �ت � كمــا جــاء فــي تفســير قولــه تعالــى: >لو ك�ن و 309( ، 

حولك< )آل عمــران: 159(.

ية، ومنها  كثر ت عن الأ
َّ
ولا بأس أيضاً من ذكر بعض الآراء لعلماء المعتزلة التي شــذ

قــول أبــي علــي الجبائــي، حيــث قــال: لا يجــوز عليهــم تعمّــد الكبيــرة والصغيــرة، ولكن 

يجــوز صــدور الذنب منهم على ســبيل الخطــأ والتأويل )الــرازي، 1433هـ.، ص 8(.

ام: لا يجــوز عليهم الكبيــرة والصغيرة، لا بالعمــد ولا بالتأويل 
َ
وقــال أبــو إســحاق النظّ

، ثــمَّ إنهــم يعاتبــون علــى ذلــك الســهو والنســيان  ــا الســهو والنســيان فجائــز والخطــأ، أمَّ

)المصدر نفســه(.

2-3- الخلاصة:
اختلــف المعتزلــة في العصمة للأنبياء قبل النبوة، فقــال القاضي عبد الجبار وهو رأي 
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كثــر منهم: لا يجــوز على الأنبياء الكبيرة لا قبل البعثــة ولا بعدها، ودليلهم على عدم  الأ

، أما الصغائر فمنهــم من أجازها مطلقــا ومنهم من لم  تجويــز الكبيــرة اســتلزامها التنفيــر

ة، أي: التي لا تســبب النفرة. يجز منها إلا الصغائر الخســيَّ

ــا بعــد النبــوة، فأجمعــوا علــى عصمــة الأنبيــاء مــن الكبائــر فــي الأداء والتبليغ من  أمَّ

ز ذلك  رٍ فقــد جوَّ ا الصغائــر فما كان منهــا غير منفِّ
كــذبٍ أو كتمــانٍ أو ســهوٍ أو خطــأ. أمَّ

 لها 
َ
ا الصغائر التــي لا حظّ ، حيث قــال: فأمَّ كثــر المعتزلــة ومنهــم القاضي عبــد الجبار أ

 
َ
، فإنهــا مجــوزة علــى الأنبيــاء ولا مانــع يمنــع منــه؛ لأنّ إلا فــي تقليــل الثــواب دون التنفيــر

قلة الثواب مما لا يقدح في صدق الرسل ولا في القبول منهم )التميمي، 1435هـ.، ص 

348-349(. أي: لا دليــل يمنــع مــن ذلــك، بــل هذا الذي يجعــل التفاضل بيــن الأنبياء 

)المصدر نفســه(.

غم  ة نفسها يثبت للأئمة ؟عهم؟ أيضاً، كما قالوا: )من يجري مجراهم(، بالرَّ
َّ
وعلى الأدل

هم لا يصرّحِون بها لعدم اعترافهم بذلك.
َ
من أنّ

3- العصمة في تفاسير الأشاعرة
1-3-  المباني التفسيرية عند الأشاعرة

رين واختلفوا في الاستدلال العقلي والنقلي، فطغى  مين ومتأخِّ انقسم الأشاعرة إلى متقدِّ

ميــن الاســتدلال بالآيــات والأحاديــث إلــى جانــب الدليــل العقلــي،  كتــب المتقدِّ علــى 

ــة العقلية، 
َّ
رين منهــم كالرازي والباقلانــي التي غلبت عليها الأدل بخــاف كتــب المتأخِّ

يلها. ــة النقلية فهي من باب بيــان تأو
َّ
إن وردتْ فيهــا نصــوص الأدل و

ة العقلية، 
َّ
يلها عند الأشــاعرة لتوافــق الأدل ة النقلية يجب تأو

َّ
 الأدل

َ
وبعبــارة أخــرى: إنّ

ــة العقليــة عندهــم هــي 
َّ
ــة العقليــة لا تقبــل التأويــل. وبنــاءً علــى ذلــك تكــون الأدل

َّ
والأدل

ــة 
َّ
ة فــإن وافقــت الأدل ــا نصــوص الوحــي مــن الكتــاب والســنَّ العمــدة فــي الاســتدلال، وأمَّ

يلهــا لتوافقها. إلا يجــب تأو العقليــة فبهــا ونعمــت، و

ويمكــن مراجعــة ذلك فــي تفاســيرهم الكلاميــة )الرازي،1434هـــ، ج٢٢، ص٥(، كما 

وى< )طه: 5(. جــاء فــي تفســير قولــه تعالــى: >الرحم�ن على العر�ش اس�ت
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2-3-  العصمة في التفاسير الكلامية الاشعرية
لا يــرَ الاشــاعرة وجــوب عصمــة الأنبياء مــن الذنوب قبــل النبــوة، بدليل أنه لا ســمع قبل 

 العقــل دلالتــه مبنيــة علــى التحســين والتقبيــح 
َ
كمــا أنّ  علــى عصمتهــم، 

ُّ
البعثــة يــدل

ا مــا قبلهــا فهي  العقلــي. حيــث قــال الــرازي: العصمــة إنمــا تجــب فــي زمــان النبــوة، فأمَّ

كثــر أصحابنــا )التميمــي، 1435هـــ.، ص 89(.  وقــال آخــرون: لا  غيــر واجبــة، وهــو قــول أ

يمتنــع أن يصــدر عنهــم كبيــرة؛ إذ لا دلالــة للمعجــزة عليــه، ولا حكم للعقــل )الإيجي، لا 

م 
َ
ههــم مــن كل عيــب لكــن مــا تقــدّ إن اختلــف بعضهــم ونزَّ يــخ، ص 358-366(.  و تار

هــو ما ذهــب إليــه جمهور الأشــاعرة.

ــا عصمــة الأنبيــاء مــن الكفر قبل النبوة؛ فإنه لا يمتنع عقلاً إرســال من أســلم وآمن  أمَّ

 العصمة هي 
َ
 البغدادي قال بعدم عصمةِ الإمام؛ لأنّ

َ
بعد كفره )المصدر نفسه(.  كما أنّ

من شروط النبوة والرسالة وليست من شروط الإمامة )البغدادي، 1346هـ.، ص 307(.

ها ما  ِ
ّ
لــذا تكــون العصمــة ثابتــة عندهــم بعــد البعثــة دون مــا قبلها، ومــن الذنــوب كل

عــدا الســهو والخطــأ، وجائــز عليهــم الذنب قبــل البعثــة )الكعبي، 1432هـــ.، ص 13(.

، وكذلك أجمعوا على عدم صدور  ا بعد النبوة فأجمعوا على عصمتهم من الكفر أمَّ

، 1433هـ.، ص 313(.  الكبائر حال العمد، أو السهو أو الخطأ )باجو

ا الصغائر فاختلفوا في ذلك، فمنهم من ذهب إلى جواز وقوعها عمداً، والإجماع  أمَّ

على جوازها سهواً )المصدر نفسه(. 

ــن مــن ذلــك عــدم عصمــة الأنبيــاء مــن الذنــوب قبــل النبــوة وهــو مــا ذهــب إليــه  تبيَّ

ــق بعصمتهــم فــي التبليــغ فقــد أجمعوا علــى عصمة 
َّ
ــا فــي مــا يتعل جمهــور الأشــاعرة، أمَّ

غونــه عــن الله تعالــى، وما يقع على ســبيل الســهو  ِ
ّ
ــد الكــذب فــي مــا يبل الأنبيــاء عــن تعمُّ

اض والكثير من الأشــاعرة،  والنســيان فهــم مختلفــون في ذلك، لكــن منعه القاضــي عيَّ

ودليلهــم مناقضــة ذلــك مــع دلالة المعجــزة )التميمــي، 1435هـــ.، ص 293(.

ــا الذنــوب في غير التبليغ، فقد أجمع الأشــاعرة على عصمــة الأنبياء من الكبائر  وأمَّ

كثرون )المصدر نفســه(. زه الأ عمداً، ودليلهم العقل مع الإجماع.  أما ســهواً فجوَّ
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ة،  ، فقد أجمعوا على عصمتهم ؟عهم؟ من الذنوب التي توجِب الخسَّ ا في الصغائر وأمَّ

ا الصغائر  ــة والدناءة وســقوط المرؤة، حيث قالــوا: وأمَّ أي: مــا يُحكــم على فاعلها بالخسَّ

ا ســهواً فهو جائز اتفاقاً )المصدر نفسه(. ، وأمَّ زه الجمهور عمداً فجوَّ

مة أو سفه كلمة أو حالات الغضب فتجوز عمداً   الذنوب كالنظرة المحرَّ
َ
بمعنى: أنّ

هــم لا يصرّحِون بها 
َ
غم من أنّ ة نفســها يثبت للأئمة ؟عهم؟ أيضــا، بالرَّ

َّ
أو ســهواً. وعلــى الأدل

لعدم اعترافهم بذلك.

4- العصمة في تفاسير الإمامية
1-4- المباني التفسيرية عند الإمامية

مــن أهــم وأبــرز المناهج التــي اعتمدهــا الإمامية فــي العقيــدة1 المنهج الروائــي والمنهج 

التحليلــي والمنهج الفلســفي.

فــالأول: يعتمــد علــى وجــود بيان مــن المعصــوم، ودليل هــذا المنهج هــو ورود الردع 

منهــم ؟عهم؟ عــن الأخــذ من غيرهــم، بل والأمــر بالرجــوع إليهم.

ــل البشــري لفهــم المعــارف الإســامية، بمعنــى إضفــاء 
ُ
والثانــي: يعتمــد علــى التعقّ

يــة، مــن منطلــق احتــرام الإســام للإنســان والعقل. العقلنــة علــى جميــع المحــاور الفكر

والثالــث: يعتمــد علــى الحكمــة الإلهيــة، فللفلســفة تأثيــر علــى المضاميــن الدينيــة 

كالاســتدلال علــى وجــود البــاري بحدوث الأشــياء بعد العــدم )دليل الإمــكان(، أو فناء 

ة في مســألة المعــاد، وغيرها. ح بذلك القــرآن والســنَّ الأشــياء كمــا صــرَّ

وتجــدر الإشــارة إلــى ذهاب الإمامية عنــد تعارض العقــل والنقل إلــى تفصيل كما لو 

ا لو تعارض  م العقل، وأمَّ
َ
تعارض العقل القطعي )الضروري( مع النقل غير القطعي فيُقدّ

م النقل لاحتمال ورود الخطأ في العقل النظري.
َ
العقل النظري مع النقل القطعي فيُقدّ

ردتْ روايات  1. لا يخفـى علـى المتتبـع أنَّ علم الكلام نشـأ في عصور وجـود الأئمة ؟عهم؟، ومما هو معلـوم أيضاً أنه و
ـه يجـوز   عليـه، وليـس هنـا مـورد تحقيـق ذلـك، لكـن حصيلـة البحـث أنَّ

ُ
تنهـى عـن علـم الـكلام وأخـرى تحـثّ

ـم فـي العقيدة؛ وسـببها لمعرفـة العقيدة والدفاع عنهـا بالحق، وكذلك للرجوع إلى أهـل بيت النبي؟صل؟ 
ُّ
التكل

يقها عـن آل محمـد؟صل؟ فلا يحـق له الـكلام في ذلك. فـي ذلك، ومـن لا يعـرف العقيـدة ولا يعـرف طر
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إمــا نقليــة، فــالأول )العقل(  وعلــى هــذا الأســاس كانــت حجــج الشــيعة إمــا عقليــة و

مصدر من مصادر المعرفة؛ لكن لا سبيل له بمفرده في الأمور الغيبية ولا سيما الدينية، 

فيحتــاج حينئذٍ إلى الثانــي وهو )النقل(.

إنمــا وضعــتْ الضوابط  إذًا: لا يُطلــق العنــان لــدور العقــل، وكــذا الحــال فــي النقل، و

كلٍّ منهما. لكيفيــة الاعتمــاد علــى 

2-4- العصمة في التفاسير الكلامية الإمامية 
 الله تعالى خالــق الخلق ومالكهم، ومن له الأمر والخلق والملك 

َ
ذهبــت الإمامية إلى أنّ

يــف أمــره  ف فــي عبــاده بالأمــر والنهــي، ولــه أن يختــار منهــم واحــداً لتعر لــه أن يتـــصرَّ

ــغ عنــه إليهم، فــإن من له الخلــق والإبداع لــه الاختيار والاصطفــاء، كما قال  ِ
ّ
ونهيــه، فيبل

ار< )القصــص: 68(، فــا اســتحالة فــي هــذه المراتــب  �ت �خْ َ اءُ وَ�ي َ�ش �قُ ما �ي
ُ
ل �خْ َ كَ �ي تعالــى: >وَرَ�بُّ

ولا اســتحالة فــي نفــس الدعوى.

ف، بحيــث تمنع 
َّ
 العصمة هــي: »لطــف يفعلــه الله تعالــى بالمكل

َ
مــن هنــا قالــوا بــأنّ

وقــوع المعصيــة، وتــرك الطاعة، مــع قدرتــه عليهــا« )المفيد، 1423هـــ.، ص 37(. 

ة تمنع الإنســان عن اقتراف المعصية والوقوع في الخطأ )الســبحاني،  بمعنى: أنها قوَّ

1425هـ.، ص 25( ، حيث تصبح عنده ملكة مانعة من الفجور والإقدام على المعاصي، 

مضافاً إلى العِلم بما في الطاعة من الثواب، والعصمة من العقاب، مع خوف المؤاخذة 

علــى تــرك الأولــى، وفعــل المنســي )المفيــد، 1423هـــ.، ص 37(. ولدفــع أيِّ توهــم قالــوا: 

 الله يجبره على ترك المعصية، بل يفعل به ألطافاً، يترك معها 
َ
»وليس معنى العصمة أنّ

، 1418هـ.، ج 1، ص 90(. المعصية، باختياره مع قدرته عليها« )شبر

ت من الأصول 
َ
مــو الإماميــة نجدها قد اشــتُقّ ِ

ّ
يفــات التــي اعتمدها متكل وهــذه التعر

الواردة عن أهل البيت؟عهم؟، ومن ذلك ما رواه الشــيخ الصدوق ؟رح؟ بإســناده إلى الإمام 

ا لا يكون إلا معصوماً.. فقيل يا ابن رسول الله فما معنى المعصوم؟  الكاظم؟ع؟: »الإمام منَّ

فقــال: هــو المعتصم بحبــل الله، وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يــوم القيامة: والإمام 

�نَ 
آ
رْ� �قُ

ْ
ا ال

ذ�َ
ٰ

�نَّ هَ يهــدي إلــى القــرآن، والقــرآن يهــدي إلــى الإمــام، وذلــك قــول الله تعالــى: >�إِ



 هـ
14

46
 ،2

دد 
الع

ة، 
اني

الث
نة 

لسّ
ة، ا

مام
 الإ

ّة جل
م

112

وَمُ< )الإســراء: ٩(«. وأيضــا رواية أخــرى عن الإمام الصادق؟ع؟ أنه قال: 
�قْ
أَ
� َ �ي هِ�ي �تِ

َّ
هْدِ�ي لِل َ �ي

صِم  عْ�تَ َ المعصــوم هــو الممتنــع بــالله من جميع محــارم الله، وقــد قــال الله تعالــى: >وَمَ�ن �ي

مٍ< )آل عمران: ١٠١( )الكعبي، 1432هـ.، ص 12(. �ي �قِ
سْ�تَ ىٰ صِرَاطٍ مُّ

َ
ل  �إِ

َ
دْ هُدِ�ي �قَ

الِله �فَ �بِ

م أجمع الشــيعة علــى عصمة الأنبياء وأهل بيــت النبوة والملائكة 
َ
بنــاءً على ما تقدّ

مطلقاً، قبل التنصيب وبعده، كما يقول الشيخ الصدوق: »اعتقادنا في الأنبياء والرسل 

ــرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبــون ذنباً صغيراً  والأئمــة والملائكــة أنهــم معصومون مطهَّ

ولا كبيــراً، ولا يعصــون الله مــا أمرهم ويفعلون ما يؤمــرون« )الصدوق، 1413هـ.، ص 108(. 

وبعبارة أخرى: يقول المجلسي: »أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة 

مــن الذنــوب الصغيــرة والكبيــرة، عمداً وخطاً ونســياناً، قبــل النبوة والإمامــة وبعدها، بل 

مــن وقــت ولادتهم إلــى أن يلقــوا الله تعالى« )المجلســي، 1403هـــ.، ج 25، ص350(. رغم 

صــدور مــا خالــف المشــهور من جواز الإســهاء من الله، لا الســهو الذي هو من الشــيطان 

ق بالتبليغ وبيان الأحكام )المصدر نفســه(. وقد نســب بعض الكتّاب 
َّ
فــي غيــر ما يتعل

الاختــاف في العصمة إلى الشــيعة الإمامية )التميمي، 1435هـ.، ص357(. 

3-4- النتيجة
العصمة عند الشيعة الإمامية لطف من الله، حيث خلق المعصوم من طينة صافية نقية، 

ه الله بفكر قوي وســليم، به يقوى على فعل الواجبات وترك المحرمات )الســبحاني،  وخصَّ

ه�ب  ذ� د الله ل�ي ر�ي ما �ي �ن مة الطباطبائي في تفســير قوله تعالى: >�إ
َّ
1425هـ.، ص 30(. وقال العلَّا

 الله تســتمر إرادتــه أن 
َ
را< )الأحــزاب: 33(، إنّ طه�ي طهركم �ت �ت و�ي �ي هل ال�ب

أ
س � كم الرج� ع�ن

يخصكم بموهبة العصمة بإذهاب الاعتقاد الباطل وأثر العمل الســيئ عنكم أهل البيت 

إيــراد ما يزيل أثــر ذلك عليكم وهي العصمة )الطباطبائــي، 1417هـ، ج 16، ص313(.  و

 العصمة هي موهبة من الله 
َ
إلى غير ذلك من كلمات الأعلام التي يُصرّحِون فيها بأنّ

تعالــى إلــى عباده المخلصين. ويمكن مراجعة جملة من تفاســير الإمامية حول الآيات 

ث عــن عصمــة الأنبيــاء، كمــا فــي ســورة الدخــان الآيــة 32، وســورة ص الآية 
َ
التــي تتحــدّ

45-48، وغيرها. وبالنتيجة ما يثبت في عصمة الأنبياء ؟عهم؟ يثبت للأئمة ؟عهم؟ أيضاً.
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5-  الدراسة التحليلية المقارنة بين التفاسير الكلامية والرد على الشبهات
 1-5-  أوجه الاتفاق والافتراق في العصمة في التفاسير الكلامية وأسبابها 

ن ذهاب المعتزلة إلى اتّباع العقل والانتفاع بالقواعد العقلية في فهم الآيات  بعد أن تبيَّ

ل  كم فــي حال تعارض النقــل والعقــل، وبالتالي تُؤوَّ  العقــل هــو الأصل الحا
َ
القرآنيــة، وأنّ

الآيات التي لا يدركها العقل.

 العصمــة ترجع إلــى اللطــف الإلهــي، وبالتالي يكــون النبي 
َ
كمــا أنهــم يعتقــدون بــأنّ

ر الناس   مــا يُنفِّ
َ
ــب أنبياءه كلّ  الله يُجنِّ

َ
يُمنــع وقــوع فعــل المعصية؛ بدليــل أنّ معصومــا و

منهم.

إلى العقل  ، و ــا الأشــاعرة فذهبوا إلــى الجمع بيــن العقل والنقل بمســتوى التنظيــر أمَّ

ــة النقلية فــي حــال تعارضها مع 
َّ
ريهــم كالفخــر الــرازي، وبالتالــي تأويــل الأدل عنــد متأخِّ

ــة العقليــة التي لا تقبــل التأويل.
َّ
الأدل

 العصمــة محصــورةٌ فــي زمــن التبليــغ، وأمــا قبلــه فغيــر واجبــة، 
َ
وهــم يعتقــدون بــأنّ

وحينئــذٍ تثبــت العصمــة عندهــم بعــد البعثــة.

لا وهي المنهــج الروائي  أيضــا ذهبــت الإماميــة إلــى اتباع ثلاثة مناهــج في العقيــدة أ

ا في حــال تعارض العقل والنقــل فقد ذهبوا  والمنهــج التحليلــي والمنهج الفلســفي، أمَّ

إلــى القــول بالتفصيل، وبالتالي تــارةً تكون براهيــن الإمامية عقلية وتــارةً نقلية.

 العصمة لطف إلهي لعباد مُصطفين ومختارين منه تعالى، 
َ
كما أنهم يعتقدون بأنّ

ة تمنع صاحبها من الوقوع في الخطأ. وهــي قوَّ

 مدرســةٍ كلاميةٍ 
ُ
علــى هــذا الأســاس ومــا اســتعرضناه مــن المبانــي التــي جعلــتْ كلّ

ــض علــى وجــه الاتفــاق مــا يلي:
َ
تتعامــل مــع فهــم النصــوص القرآنيــة، تمخّ

أولاً: قبل التبليغ 

 الأنبياء؟عهم؟ 
َ
فق المعتزلة والإمامية - بحســب تتبع تفاسيرهم للقرآن الكريم- على أنّ تتَّ

معصومــون مــن الكفــر قبــل البعثــة، والدليــل مــا يحكــم بــه العقــل مــن لــزوم نفــرة النــاس 
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وا مِ�نْ حَوْلِكَ< )آل عمران: 
ض�ُّ �فَ ا�نْ

َ
�بِ ل

ْ
ل �قَ

ْ
�ظَ ال لِ�ي

ا غ�َ
ظ�ًّ
�تَ �فَ وْ كُ�نْ

َ
منهم، وكذلك قوله تعالى: >وَل

 
َ
159(. وخالــف الأشــاعرة، حيث ذهبوا إلى إمكان أن يكون النبــي كافراً قبل البعثة؛ لأنّ

العصمة غير واجبة، فهي لا تمتنع عقلاً، ولا يمنع العقل من إرسال من أسلم بعد كفره. 

: ــا كبائر أو صغائر ــا بقية الذنوب فهي إمَّ أمَّ

م، 
َ
فقــت المعتزلــة والإماميــة علــى عصمتهــم؟عهم؟ منهــا، للدليــل الــذي تقدّ

َ
الأولــى اتّ

 عصمتهــم ؟عهم؟ في ذلك غير واجبــة؛ بدليل أنه لا دلالة 
َ
ولكــن ذهبــت الأشــاعرة إلى أنّ

. للمعجــزة عليــه، فحينئذٍ يمكن للأنبياء صدور الكبائر حال العمد، فضلاً عن الســهو

رة؛  لت المعتزلة بين الصغائر فجوّزوا غير المنفِّ والثانية هي مورد الافتراق، حيث فصَّ

لعدم المانع؛ بل القول بالجواز يكون مورداً لتفاضل الأنبياء. 

 العصمــة قبــل 
َ
وذهبــت الأشــاعرة إلــى إمــكان صدورهــا عمــداً وســهواً، ودليلهمــا أنّ

ب انفضاضا الناس.  صدورها لا يُســبِّ
َ
التبليــغ غيــر واجبــة ولا دلالــة للمعجزة عليــه، وأنّ

م مــن الكفــر 
َ
وخالفــت الإماميــة فحكمــوا باســتحالة صدورهــا بالإضافــة إلــى مــا تقــدّ

ة النفســية المانعة منها، وكذلــك ما جاء من  ؛ بدليــل امتــاك الأنبياء؟عهم؟ للقــوَّ والكبائــر

النصــوص الــواردة عن أئمــة أهل البيــت ؟عهم؟ بأنهــم معصومــون، وكِلا الدليلين ينضوي 

تحــت لطــف الله تعالــى المفضــي إلى تــرك المحرمات. 

: أثناء التبليغ 
ً
ثانيا

 الأنبيــاء؟عهم؟ 
َ
يــم حســب التفاســير الكلاميــة بــأنّ يتفــق جميــع المفسّــرين للقــرآن الكر

 مــن حصوله بأتم 
َ
معصومــون حــال النبــوة، لمــا كانت البعثــة لطف الله بعباده، لــذا لا بدّ

ر النــاس منهم، ولو جاز غير ذلك  هون مــن كل كبيرة وصغيرة وكل ما ينفِّ
وجــهٍ، فهــم مُنزَّ

إبطــال دلالــة المعجــزة، وهــو ممتنــع عقــاً؛ ولكــن للأشــاعرة  ى إلــى نقــض الغــرض و لأدَّ

منحــى آخــر في زمــن البعثــة وهــو تجويزهــم لخطأ النبي ســهواً.

: في غير التبليغ
ً
ثالثا

رة   الــذي يذهب إلــى تجويز الخطأ مــن النبي ولــو بالصغائر غيــر المنفِّ
َ
مــن الطبيعــي أنّ
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فضــاً عــن الســهو والنســيان فــي حــال التبليــغ، فهــو يذهــب إلــى ذلــك فــي زوايــا حيــاة 

النبــي خــارج تبليغــه للوحــي، وهــذا ما ذهبــت إليــه المعتزلة.

أما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى عصمة الأنبياء من الكبائر عمداً؛ بدليل العقل والإجماع، 

كثرُهم إلى القول بجوازه. ا سهواً فقد اختلفوا في ذلك ومال أ أمَّ

ة المانعــة للنبي أو الإمــام هي التــي تعصمه من   القــوَّ
َ
ــا الإماميــة فقــد ذهبــوا إلى أنّ أمَّ

ة هــي موهبة  الوقــوع فــي الخطــأ ســواء كان ذلــك في حــال التبليغ أو خارجــه، وهذه القوَّ

 تفكير واعتقاد ســيئ وعمل 
َ
يــن يُذهــب بهــا عنهــم كلّ يخصهــا الله تعالــى لعبــاد مختار

خاطئ.

2-5- بيان الرأي المختار في العصمة ومناقشة الشبهات الواردة

1-2-5 الرأي المختار في العصمة
إنزال الكتب ثمَّ تنصيب إمامٍ خليفة   الهدف من بعث الأنبياء و

َ
يبٍ في أنّ لا شكٍ ولا ر

ــق ذلك الهــدف إلا بعــد اعتماد 
َ
للنبــي هــو دعــوة النــاس إلــى الهدايــة الإلهيــة، ولا يتحقّ

النــاس علــى مــن يحمــل تلــك الدعــوة، فارتــكاب المعاصــي، يزيل الثقــة به مــن نفوس 

ك في صحة الاعتمــاد عليه. يُشــكِّ النــاس، و

ــة العقليــة والنقليــة فــي العصمــة واتفــاق جميــع المدارس 
َّ
م مــن الأدل

َ
 كل مــا تقــدّ

َ
إنّ

الكلامية على العصمة أثناء التبليغ، لا كلام لنا فيه، إنما الكلام يقع في عدم عصمتهم 

؟عهم؟ قبــل ذلك وفي حال كونهم فــي غير موقع التبليغ أيضاً، حيث الإجابة عليه تكون 

واحــدة، فمــن يُشَــك فــي العصمة فــي غير موقــع التبليغ يشــكّ فيهــا أثنــاء التبليغ، كما 

 انعــدام الثقــة بصاحــب الدعوة قبل النبوّة، يســري إلى ما بعــد النبوّة أو الإمامة.
َ
أنّ

فالإشــكال هــو الإشــكال ولا مجــال للتفصيــل كما ذهبــت إليــه المعتزلة والأشــاعرة، 

ــا أن يكــون النبــي أو الإمــام معصومــا أو لا يكــون، ومن ثمَّ يقــع الكلام فــي كيفية هذه  فإمَّ

تها.
َّ
العصمــة أو حدودهــا وصولاً إلــى أدل

 المــاك فــي العصمــة هو علمُ الله ســبحانه الأزلــيُّ بمآل حــالِ النبي أو 
َ
لــذا فنقــول إنّ
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الإمــام؛ إذ لــو أفــاض الُله ســبحانه العصمــةَ علــى مَن ســيقع فــي المعصية، للــزم الجهلُ 

بعاقبــة أفعالــه، وهو محــال، فإذا بطــلَ اللازمُ بطــلَ الملزوم.

إذن: العصمــة لا تُفــاض علــى النبــي أو الإمــام إلا بعــد وجــود أرضيــة صالحــة فــي 

كقابليتــه للمجاهــدات الفرديــة والاجتماعيــة. نفســيهما، 

لٌ من الله تعالــى على مَن 
ُ
إلــى ذلك أشــار الشــيخ المفيــد ؟رح؟ بقوله: العصمــة تفضّ و

ــك بعصمتــه )المفيد، 1423هـ.، ص 37(. ه يتمسَّ
َ
علِــم أنّ

 العصمــة بمعنى 
َ
إذًا: نحــن نُضيــف إلــى مــا ذهبــت إليــه المــدارس الكلاميــة مــن أنّ

ــل بــه الله تعالــى على بعــض عبــاده، فعصمهم مــن خلاله 
َ
)اللطــف الإلهــي( الــذي تفضّ

عــن ارتــكاب الذنــوب وتــرك الطاعــات مــع قدرتهم علــى ذلك. 

ق بحال المعصوم ومآله،  ِ
ّ
 إلى إثبات علمِ الله تعالى الأزلي، المتعل

ً
حيث نذهب أوّلًا

لَ   المؤهِّ
َ
في مرتبةٍ ســابقةٍ على عالم التكليف، وهي المرتبة التي اســتحقّ فيها الكمال

ــا أو إمامًــا معصومًــا، لا إلــى البحــث فــي كونــه معصومًــا قبــل البعثــة أو خارج  لجعلــه نبيًّ

ــر رتبةً عن محلّ النزاع بلا أدنى شــكّ. مقــام التبليــغ؛ فإنّ هــذا البحث متأخِّ

وعلــى هــذا الأســاس، فــإنّ القــول بعــدم عصمــة الأنبيــاء، ســواء بنســبة الكفــر إليهم، 

، أو الصغائــر بجميــع صورهــا، يســتلزم نســبة الجهــل إلــى الله تعالــى  أو ارتــكاب الكبائــر

ا كبيــرًا ـ بمــا يــؤول إليــه العبــد من أفعــال، وبمــا ينطــوي عليه من  ـ تعالــى عــن ذلــك علــوًّ

قابليــات وحــدود، إذ يقتضــي حينئذٍ افتــراض أمرٍ زائدٍ لاحــقٍ يُضمّ إليه، وهــو العصمة، 

ليتهيّــأ بــه لتبليــغ رســالة الله تعالــى علــى الوجه اللائــق بها.

م لا يصحّ التمييز بين ما قبل البعثة وما بعدها ولا بين حال التبليغ 
َ
بناءً على ما تقدّ

وبين غيره من الأحوال؛ إذ بين النبي أو الإمام والعصمة  علاقة تلازم لا تنفصم عراها.

2-2-5- مناقشة الشبهات الواردة في العصمة

ــرون، ومعرفــة آرائهــم الكلاميــة  ــة والمبانــي التــي اعتمــد عليهــا المفسِّ
َّ
بعــد عــرض الأدل

فــي العصمة وســبب الاختــاف والاشــتراك، طُرحَــت بطبيعة الحــال جملة من الأســئلة 



مفهوم العصمة





 
في ضوء 




لتفاسير ا



لكلاما


ي

ة؛ دراسة



قارنم 




117

 الأنبياء 
َ
المتفرّعِة عن العصمة، جميعها ناشــئة من الفِرق الكلامية التي ذهبت إلى أنّ

كين إلى  لت عند المشــكِّ غيــر معصوميــن قبــل البعثة أو في غيــر حال التبليغ، ثــمَّ تحوَّ

ههم واصطفاهم،   الله تعالى نزَّ
َ
شبهاتٍ من قبيل عدم ثبوت ميزة لهم؟عهم؟ بعد القول إنّ

وكذلــك نســبة العصيــان لآدم ؟ع؟، وأيضــا نســبة الذنــب إلــى النبي ؟صل؟ وأنّــه الله غفر 

لــه مــا تقــدّم من ذنبــه وما تأخّــر ، وغيرها مــن الشــبهات المتداخلــة والتي تشــترك برابط 

لا وهو نسبة احتمال وقوع النبي أو أئمة أهل البيت ؟عهم؟ في الخطأ حال الدعوة  واحد أ

وخارجها، وبالتالي يســتلزم التشــكيك في الدين من الأســاس. وســوف نتناول أبرز هذه 

. الشــبهات ونعرض عن بعضها مراعــاة للاختصار

الشبهة الأولى: 

إذا كان الله تعالــى هــو الذي قد عصم أولياءه ونزّههم عن ارتــكاب الذنوب والمعاصي، 

ة ميزة ذاتية لهم لأنّهم غير مختارين، وعلى هذا الأساس   ذلك يستلزم عدم ثبوت أيَّ
َ
فإنّ

فهم لا يستحقون أيَّ ثوابٍ عند أداء وظيفتهم في مجال التبليغ أو الدعوة، لإمكان أيِّ 

شخص غيرهم أن يكون في موقعهم إذا توفّرت له هذه الحصانة الإلهية وهي العصمة.

الجواب: 

 القول بعصمة 
َ
قد تكون هذه الشبهة من أبرز الشبهات المطروحة حول العصمة وهي أنّ

، فيصيــرون عاجزيــن عــن ارتــكاب  الأنبيــاء ؟عهم؟ فضــاً عــن غيرهــم يســلبهم الاختيــار

المعصيــة، وبنــاءً على هذا لا تكــون العصمة مكرمــة  أو فضيلة.

 القول بالعصمة لا يستلزم سلب الاختيار أبداً، فالإنسان 
َ
وفي مقام الجواب نقول: إنّ

عطي للنبي 
ُ
المعصــوم مختــار في فعله، قادرٌ على ترك المعصية وارتكابها بحســب ما أ

ية، وليس صدور المعاصي محالاً ذاتاً وعقلاً. كبقية البشـر من القدرة والحر

ر الطبيعة الإنســانية المختــارة في أفعالها، ولا   ملكــة العصمة لا تُغيِّ
َ
بعبــارة أخــرى: إنّ

 الإنســان المعصوم ينصرف عن 
َ
، غاية ما في الأمر أنّ تخــرج المعصــوم إلى حالة الإجبار

م 
َ
إرادته، وفي الوقت نفســه لا ينافــي ذلك ما تقدّ ارتــكاب المعاصــي بنفســه وباختياره و

ة والتســديد. مــن اجتبــاء واصطفاء الله لعباد مختارين منه ومنحهم القوَّ
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 الله عاصم 
َ
يــن وأنّ  العصمة هي لطــف إلهي لعبــاد مختار

َ
إذًا: بنــاءً علــى القــول بــأنّ

ية إليهــم، إنما  المعصوميــن وحافظهــم، فــا يعنــون بذلــك نفي اســتناد الأفعــال الاختيار

هــي عناية إلهية خاصة للمعصومين، بالنظر إلى ثقل المســؤولية الملقاة على عواتقهم 

وخطرهــا مــن جهةٍ، ومــن جهةٍ أخرى فإنّ العقــاب لهم على المعاصــي يتضاعف ، كما 

هو الحال بالنســبة إلى نســاء النبي، فإنّهنّ لســن كســائر النساء كما ورد في قوله تعالى: 

< )الأحــزاب:32(، وهكــذا الحــال  �نَّ �تُ �يْ
�قَ
ِ ا�تَّ �ن سَاء �إِ ِ

�نَ ال�نّ حَدٍ مِّ
أَ
�نَّ كَ� سْ�تُ

َ
ِ ل

ّ �ي �بِ
سَاء ال�نَّ ا �نِ >�يَ

للعلمــاء ولمــن ينتســب للأنبيــاء ولأهل البيــت ؟عهم؟ لما عليهم مــن المســؤولية الثقيلة 

التــي تختلــف عمــا هو علــى عاتق ســائر الناس.

ــا بنــاءً علــى رأينــا المختــار فــا تــرد الشــبهة مــن الأســاس، فــا شــكّ فــي اختيــار   أمَّ

المعصــوم فــي أفعالــه، غايــة مــا فــي الأمــر أنّ المعصــوم قد وصــل إلــى مراتب عاليــة قبل 

إيجــاده باســتحقاقه جعلتــه معصومــا.

 الشبهة الثانية:

يــم وتحديــداً فــي الآيــة )121( من ســورة طه، نســبة العصيــان إلى آدم  ورد فــي القــرآن الكر

؟ع؟، وفي الآية )115( من السورة نفسها، نُسب النسيان إليه أيضاً، وهذا منافٍ للعصمة. 

وبعبــارة أخــرى: القــول بالعصمة يتنافــى مع ظاهر بعــض الآيات التي يُفهــم منها صدور 

المعصية مــن بعض الأنبياء.

الجواب:

 
َ
ــة، ومن المعلــوم أنّ يــم إلــى آدم ؟ع؟ مــن معصيــة كان فــي الجنَّ  مــا نســبه القــرآن الكر

َ
إنّ

يعٌ، إلا بعد نزوله إلى الأرض، والكلام  ة ليست دارًا للتكليف، أي: لم يكن هناك تشر الجنَّ

 ما ورد 
ُ
يع والتكليف، وكلّ ما هــو في هذه الدنيا التي هــي مكان التشــر

َ
علــى العصمــة إنّ

يم بـــ )عصى(.  ــر عنها القــرآن الكر إن عبَّ مــن مخالفــة أبينــا آدم ؟ع؟ لا ينفــي عصمتــه، و

والجواب نفســه في مســألة النســيان الذي لا يرتبــط بالتكليف الإلزامي.

ــموها إلى قسمَين: ل العلماء مســألة التكاليف، حيث قسَّ وقد فصَّ

ب على ذلــك الثواب، والثانية 
َ
يترتّ ة، والأولــى يجب امتثالها، و يَّ : أوامــر ونواه مولو أولاً
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ب علــى فعلها العقاب.
َ
يترتّ يجــب تركها، و

ــب 
ّ
ــب علــى فعلهــا ثــواب، والثانيــة لا يترتَ

َ
ة، والأولــى لا يترتّ : أوامــر ونــواه إرشــاديَّ

ً
ثانيــا

 فــي الفعل مصلحة للإنســان، أو 
َ
مــا يكونان في مقــام بيان أنّ

َ
علــى معصيتهــا عقــاب، إنّ

ة، كحال أوامر ونواهي الطبيب  ة الإرشــاديَّ ضرراً عليه، وحال هذه الأوامر والنواهي الإلهيَّ

يــض، فــإذا نهــى الطبيــب مريضه المبتلــى بداء الســكري مثلاً عن تنــاول الحلوى،  للمر

ب عليه عقاب منه، بل الحاصل هو ضرر يلحق به.
َ
 عــدم طاعــة المريض له لا يترتّ

َ
فــإنّ

اً   نهي الله تعالى لآدم ؟ع؟ هو إرشادي لا مولوي، والشاهد على كونه إرشاديَّ
َ
وقالوا: إنّ

كله من تلك الشجرة،  ن في كلامه الضرر الذي يلحق بآدم ؟ع؟ في حال أ  الله تعالى بيَّ
َ
أنّ

ى< )طه:  �قَ ْ �ش �تَ ة�ِ �فَ
�نَّ َ �ج

ْ
مَا مِ�نَ ال

ُ
ك

�نَّ َ رِج� �خْ ُ ا �ي
َ
ل كَ �فَ وْج�ِ كَ وَلِز�َ

َّ
ا عَدُوٌّ ل

�نَّ هَذ�َ دَمُ �إِ
آ
ا � ا �يَ �نَ

ْ
ل �قُ إذ قال تعالى: >�فَ

117( )الطباطبائي، 1417هـ.، ج 14، ص221؛ وقارن بالرازي، 1433هـ.، ج 1، ص 37(.

الشبهة الثالثة:

نَســبت بعــض الآيات القرآنيــة، بعضّ الذنوب إلى النبــي ؟صل؟ وأخبرت عن غفران الله 

ر< )الفتح: 2(.
خ�َّ

أَ
� كَ وَمَا �تَ �بِ

�ن مَ مِ�ن ذ�َ
َ

دّ �قَ هُ مَا �تَ
َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ لــه إياهــا، حيث قال تعالى: >لِ�يَ

الجواب:

رون هو الذنب من وجهة نظر  يفة، وكما ذكر المفسِّ  المراد من الذنب في هذه الآية الشر
َ
إنّ

المشــركين قبــل الهجرة وبعدها، وهو إهانته لأصنامهم وآلهتهــم، والمراد من المغفرة، رفع 

، إنه اعتبر فتح  إزالتها، والشــاهد على هذا التفســير بها على ذلك و
ُ
الآثــار التي يمكــن ترتّ

مَ 
َ

دّ �قَ هُ مَا �تَ
َ
كَ اللّ

َ
رَ ل �فِ

غ�ْ ا، لِ�يَ �نً �ي �بِ
حًا مُّ �تْ كَ �فَ

َ
ا ل حْ�نَ �تَ ا �فَ

�نَّ مكة سبباً لمغفرته، حيث يقول تعالى: >�إِ

ر< )الفتح: 2(، ولو كان الذنب هو المعصية بالمعنى الاصطلاحيّ؛ فلا 
خ�َّ

أَ
� كَ وَمَا �تَ �بِ

�ن
مِ�ن ذ�َ

وجه لتعليل المغفرة بفتح مكة ))الطباطبائي، 1417هـ.، ج 14، ص221(.

النتيجة
ياً، فكلما  د طريق الوصول إلى هدفه المنشود سواءٌ كان دنيوياً أو أخرو  إنسانٍ يُحدِّ

َ
 كلّ

َ
إنّ

كثر وعياً واهتماما، وأقوى إرادة  كثر معرفة بالحقائق، وكان بالنسبة إليها أ كان الإنسان أ
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ــه ســيختار الأفضل بــكل توجهاته، 
َ
إنفعالاتهــا وميولهــا ورغباتهــا فإنّ علــى ضبــط نفســه و

ة بالامتناع من الانحرافات أو العثرات أثناء سيره نحو هدفه المطلوب. كثر قوَّ وسيكون أ

كهــم الوعــي والاســتعدادات العالية التي   بعــض الأفراد مؤهليــن لامتلا
َ
مــن هنــا، فإنّ

لــون بهــا إلى مراحل مختلفة مــن الكمال والفضيلة، فلا يخطــر في أذهانهم مجرد  يتوصَّ

التفكيــر بارتكاب المعصية أو الفعل الســيئ.

 شــخصاً قد بلغ الغاية في الاســتعداد لإدراك الحقائق، وارتفع صفاء 
َ
فإذا افترضنا أنّ

د  يَّ روحه إلى أعلى الدرجات والمستويات الذاتية، فحينئذٍ سترعاه التربية الإلهية، ويؤ

بــروح القــدس، حتى يظهــر لمثل هذا العبد قُبــح المعصية والذنــب، تماماً كظهور ضرر 

يا إلى الشــارع  الســم أو قبــح الأشــياء الواضحة القبــح مثل أن يخرج الإنســان العاقل عار

ية الآخرين.  ويكــون في معرض رؤ

 اجتنــاب الأنبيــاء والأئمــة ؟عهم؟ لأمثــال الأفعــال الســيئة بــكلِّ أشــكالها لا 
َ
كذلــك أنّ

، بــل هــو عيــن الاختيــار وبتســديد إلهــي جــزاءً لمــا وصلــوا إليه. يســتلزم الجبــر

 أولياء الله من أنبيائه وأئمته ؟عهم؟ يســتطيعون بما 
َ
لذا؛ نســتنتجُ من هذه الدراســة أنّ

كبر المغريات فضلاً عن أصغرها، بحيث  وصلوا إليه من مراتب الكمال أن يقفوا أمام أ

 المعصــومَ 
َ
لا تســتطيع أن تغلــب عقولهــم وتضعــف إيمانهــم. وهــذا هــو معنــى قولنــا أنّ

معصومٌ من كلِّ إثمٍ قبل تنصيبه وتشـريفه بمقام النبوة أو الإمامة وفي حالهما وخارجهما.
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